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السنة 43 العدد 12031 اقتصاد

 بيــروت – بعـــد ثمانيـــة أشـــهر علـــى 
انفجـــار بيـــروت المروع تتطلع شـــركات 
عالمية، علـــى وقع تنافس بـــين حكومات 
خارجية وتوقـــع اســـتثمارات بمليارات 
الدولارات، إلى مشروع إعادة إعمار المرفأ 
الذي دمّر بشـــكل شـــبه كامل. لكن المهمة 
تبقـــى صعبة لاســـيما في ظل اســـتمرار 
تخلّف المســـؤولين اللبنانيـــين عن توفير 
البيئة المناســـبة من شفافية وإصلاحات 

ملحة لإطلاق العملية.
وتدمـــر مرفـــأ بيـــروت جـــراء حادث 
انفجـــار مـــواد كيميائيـــة في أغســـطس 
الماضي، أســـفر عـــن مقتل 200 شـــخص 
وإصابة الآلاف ودمـــر أحياء بكاملها في 
العاصمـــة اللبنانيـــة، وأغـــرق البلاد في 
أســـوأ أزماتها السياســـية والاقتصادية 
منـــذ الحـــرب الأهلية بـــين عامـــي 1975 

و1990.
ويقول مديـــر مرفأ بيـــروت بالوكالة 
باســـم قيســـي ”الجميـــع مهتـــم بالمرفأ، 
والأتـــراك  والصينيـــون  الـــروس 
والفرنســـيون واليوم الألمان. لكن الأمر لا 

يتخطى حتى الآن مجرد إعلان نوايا“.
ولم يُتخذ أي قرار بشـــأن المرفأ حتى 
الآن. وتعمـــل إدارته حالياً، وفق قيســـي، 
على وضع ”خطة متكاملة جديدة تتضمن 
مشـــاريع عدة تتعلـــق بالســـوق الحرة، 
والمستودعات والحاويات وغيرها“، على 
أن تتقـــدم بها فـــور اكتمالها إلى مجلس 

الوزراء.
لكن شـــركات ألمانية استبقت الأمور، 
وأعلن ممثلون عنهـــا من بيروت الجمعة 
مشـــروعاً ضخمـــاً تبلغ قيمتـــه 30 مليار 
دولار لإعـــادة إعمـــار المرفـــأ والمناطـــق 

المتضررة في محيطه.
وتطمح الخطـــة التي تمتد على نحو 
20 عامـــا إلى إبعاد غالبية أنشـــطة المرفأ 
عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر 
تضـــرراً فيـــه إلـــى منطقة ســـكنية تضم 
شققا بأسعار مقبولة ومساحات خضراء 

وشواطئ.
وشـــكّل حجـــم المشـــروع المدعوم من 
الحكومة الألمانيـــة عامل مفاجأة لكثيرين 
وجدوا أنه يطمح لإعادة إعمار بيروت ولا 

مرفأها فقط.
كمـــا وضعت شـــركة ”ســـي.أم.أي – 
الفرنســـية العملاقة رؤيتها  سي جي أم“ 

الخاصة أيضاً لمستقبل المرفأ.
وفي ســـبتمبر الماضـــي رافق رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة رودولف ســـعادة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 

زيارته الثانية إلى بيروت بعد الانفجار.
ويقـــول المدير الإقليمي للشـــركة جو 
دقاق في تصريحات صحافية إن الزيارة 
شكلت فرصة لتقديم ”مشـــروع متكامل“ 
من ثلاث مراحل هدفـــه أولاً إعادة إعمار 
ما تدمر في المرفأ ثم توســـيعه وتطويره 

إلى أن يتحول إلى ”مرفأ ذكي“.

وقدّرت الشركة كلفة المرحلتين الأولى 
والثانيـــة بما بين 400 و600 مليون دولار، 
وفق دقاق الذي يقول إن شركته ”ستموّل 
نصـــف الكلفـــة مـــن أموالهـــا الخاصة“، 
مشـــيراً إلى أن المشروع يلقى اهتمام ”50 

شركة ومؤسسة عالمية“.
وليست الشركة الفرنسية بغريبة عن 
المرفأ، فهي الشركة الوحيدة التي لا تزال 
تعمل فيـــه اليوم على تفريـــغ الحاويات 

وإعادة شحنها في بواخر أخرى.
وقـــد تقدمت الشـــركة للمشـــاركة في 
مناقصة إدارة منطقـــة الحاويات، بعدما 
حصلـــت علـــى امتيـــاز تشـــغيل محطة 
الحاويات في مرفأ طرابلس شـــمالاً حتى 

العام 2041.
اهتمـــام  مـــن  البعـــض  ويســـتغرب 
شـــركات عالمية بالاستثمار في بلد يشهد 
انهيـــاراً اقتصاديـــاً وتدهـــوراً لعملتـــه 
المحلية على وقع شـــلل سياســـي تغيب 

عنه أفق الحل.
ولكـــن أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
فـــي الجامعة اللبنانيـــة الأميركية عماد 
ســـلامة يعزو هذا الاهتمام إلى أسباب 
عدة بينها التنافـــس على ”التنقيب عن 
الغـــاز في ميـــاه المتوســـط“ و“التعاون 
الاقتصـــادي المســـتقبلي بين إســـرائيل 
علـــى خلفيـــة اتفاقـــات  ودول عربيـــة“ 
التطبيع الأخيرة، ثم ”التوسع الروسي“ 

في الشرق الأدنى.
ويرى ســـلامة أن الجهة التي ستضع 
يدها على مرفأ بيروت ســـتحظى ”بنفوذ 

مهم“ في عمليات التنقيب عن الغاز.
ووقّـــع لبنـــان فـــي 2018 أول عقـــد 
للتنقيـــب عن الغـــاز والنفط فـــي مياهه 
الإقليميـــة، مـــع ائتـــلاف شـــركات يضم 
”توتـــال“ و“إيني“ و“نوفاتيـــك“. ويلفت 
سلامة إلى أن روسيا تنقّب عن الغاز في 

المياه السورية.

أما بالنســـبة للصين، وفق قوله، فإن 
تثبيت وجودها في لبنان ”يعزز تحالفها 

مع الإيرانيين ويكبح النفوذ الغربي“.
وفـــي تقرير نشـــره معهد واشـــنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى حـــذّر ديفيد 
شـــينكر، الدبلوماسي الأميركي الذي كان 
يقوم بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل 
فـــي ملف ترســـيم الحـــدود البحرية، من 
الطمـــوح الصيني في لبنـــان عبر بوابة 
المرفأ. واعتبر أن أي دور للصين سيشكل 
”النتيجـــة الأســـوأ لأوروبـــا والولايـــات 

المتحدة“.

والتنافـــس ليـــس دولياً فقـــط بل هو 
أوروبـــي أيضـــا، إذ اعتبـــر شـــينكر أن 
العرض الألماني ”قد يثير غضب فرنسا“.

وكتـــب ”هناك مجال واســـع للتعاون 
الأوروبـــي بشـــأن تمويل المرفـــأ وإعادة 
بنائه، وعلى واشنطن العمل عن كثب مع 
كل دولة لضمان أن يتم تنســـيق المشروع 

بشكل متعدد الأطراف“.
ومنـــذ ما قبـــل انفجار مرفـــأ بيروت 
يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ 
إصلاحـــات ملحة ليحصل على دعم مالي 
ضـــروري يخرجـــه مـــن دوامـــة الانهيار 
الاقتصادي الذي يضربه منذ عام ونصف 

العام.

ولكن وبعد مرور ثمانية أشـــهر على 
استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار 
لا تـــزال الأطـــراف السياســـية تتبـــادل 
الاتهامـــات حول أســـباب تأخر تشـــكيل 
حكومـــة قـــادرة على تنفيـــذ الإصلاحات 

المطلوبة.
وحذت الشـــركات الألمانية والفرنسية 
حذو الموقف الدولي، فوضعت الشـــروط 
تنفيـــذ  مشـــروعيها:  لتحقيـــق  نفســـها 
الإصلاحـــات وتحقيق الشـــفافية في بلد 

ينهش الفساد مؤسساته.
ويثير تهافت الشـــركات قلق البعض 
في لبنان، إذ يخشون تكرار تجربة شركة 
”ســـوليدير“ الخاصة التي أنشأها رئيس 

الحكومة الأســـبق رفيق الحريري لإعادة 
إعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية.

انتقادات  وأثار مشروع ”ســـوليدير“ 
واســـعة تناولت عملية شـــراء العقارات 
الجماعية بأســـعار متدنيـــة بالمقارنة مع 
ما صارت تساويه العقارات بعد الإعمار، 
واعتبار كثيريـــن أن عملية إعادة الإعمار 
لم تأخـــذ بعين الاعتبـــار روحية الأحياء 
القديمـــة، إنمـــا تم تصميـــم العقـــارات 
والسياح  الاســـتثمارات  لجذب  والأماكن 

والأغنياء.
المعنيـــة  ”نحـــن“  جمعيـــة  وقالـــت 
بحمايـــة المســـاحات العامـــة والتراثيـــة 
”علـــى الرغم من الحمـــلات المعارضة لها، 
انطلقت ســـوليدير بإعادة إعمار وســـط 
لا يشـــبه بيـــروت. ويتكرّر المشـــهد اليوم 
أمـــام إغراءات ضـــخّ دولار إعمار“ المرفأ. 
وأضافـــت ”لن نقبـــل بســـوليدير جديدة 
بحلّـــة أجنبيّة ولن نقبل بســـلب ذاكرتنا 

ولن نقبل بتشويه إرثنا“.
جـــاد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
شعبان أن مشاريع ضخمة بحجم الخطة 
الألمانية ”لا تتطلب حكومة جديدة فقط بل 
استشارة على الصعيد الوطني للخيارات 
الاقتصادية  الصعد  على  الاســـتراتيجية 

والمدنية والاجتماعية“.
لكنـــه يتســـاءل في الوقـــت ذاته ”من 
مســـتعد اليوم لأن يســـتثمر قرشاً واحداً 

في بلد يشهد انهياراً كاملاً؟“.

يثير مشــــــروع إعادة إعمار مرفأ بيروت تنافسا دوليا حيث تتسابق شركات 
عالمية صينية وروســــــية وألمانية وفرنسية وتركية لاقتناص الاستثمار الضخم 
ــــــر تضرراً في المرفأ إلى منطقة  الذي سيشــــــمل إعمارُه تحويل الأجزاء الأكث

سكنية تضم شققا بأسعار مقبولة ومساحات خضراء وشواطئ.

دمار يغري مشاريع الإعمار

 لنــدن – قالـــت وكالة الطاقـــة الدولية 
الأربعاء إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق 
الطلـــب العالمي على الخـــام، لكن ارتفاع 
الحـــالات فـــي بعض الـــدول الرئيســـية 
المســـتهلكة للنفط يظهـــر أن التعافي قد 
يكون هشا. وأضافت الوكالة في تقريرها 
الشهري ”تبدو العوامل الأساسية أقوى 

بالتأكيد“.
وتابعـــت الوكالة ”الســـحب جار من 
الفائـــض الكبير فـــي مخزونـــات النفط 
العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب 
الناجمـــة عن كوفيـــد – 19 العام الماضي، 
وتتســـارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو 

الاقتصاد العالمي في وضع أفضل“.
وقالـــت الوكالة التـــي مقرها باريس 
إنهـــا ما زالـــت قلقـــة إزاء عرقلة موجات 
جديـــدة من الفايـــروس للتقدم، مشـــيرة 
إلـــى ارتفاع حالات الإصابـــة في أوروبا 

والبرازيل والولايات المتحدة.
ومع ذلك، تتوقــــع الوكالة عودة الطلب 
وإمــــدادات النفــــط العالمية للاســــتقرار في 
النصــــف الثانــــي من العــــام، وأن المنتجين 
ربما يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل 

إضافية يوميا لتلبية الطلب المتوقع.

وقالـــت إنّ أوبك وأغلب حلفائها مثل 
روســـيا، المجموعة التي تعرف بأوبك+، 
ستثبت على الأرجح قدرتها على تكييف 
إنتاجهـــا مـــع الطلـــب ســـواء تم كبـــح 

الفايروس أم لا.
وأضافـــت ”ضبـــط التكتـــل للإمداد 
شـــهريا ربمـــا يمنحـــه المرونـــة لتلبية 
الطلب المتزايد عبر رفع الإنتاج ســـريعا 
أو تعديله بالخفض إذا لم يتواصل زخم 

تعافي الطلب“.

وقالـــت الوكالة إن النفـــط التجاري 
التعـــاون  منظمـــة  دول  لـــدى  المخـــزن 
الاقتصـــادي والتنميـــة تقلـــص للشـــهر 
الســـابع على التوالي في فبراير شباط، 
مما يشـــير إلى زيادة في الطلب وارتفاع 

للواردات في المستقبل القريب.
وحـــذرت مـــن أن الدول الأقـــل تقدما 
تواجـــه صعوبة أكبر فـــي تجاوز انهيار 

19، إذ تصبح  الطلب الناجم عن كوفيد – 
الفروق بين الدول القادرة على الحصول 
ســـريعا علـــى اللقاحـــات والـــدول غير 

القادرة على ذلك أكثر وضوحا.
وقالت الوكالة ”بعض الدول الناشئة 
التـــي يصعـــب عليهـــا الحصـــول (على 
اللقاحـــات) فـــي وضـــع أكثـــر صعوبة، 
وستبطئ موجات جديدة من كوفيد على 

الأرجح النشاط الاقتصادي والتنقل“.
وأضافـــت ”يتدهـــور الوضـــع حاليا 
تدهورا حادا لدى بعض كبار مســـتهلكي 
النفط من خارج أوبـــك (البرازيل وإيران 

والهند).
ويقـــول محللـــون إن تعافـــي الطلب 
على النفط ســـيتوقف على وتيرة توزيع 
اللقاحـــات، فيمـــا يتوقـــع البعـــض عدم 
العودة إلى مســـتويات ما قبل الجائحة 

حتى أواخر 2022 أو 2023.
وتجمع أبحاث وتقاريـــر دولية على 
أنه من المحتمل أن تكـــون أزمة فايروس 
كورونا قد تســـببت في إحـــداث التغيير 
المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب 
علـــى النفـــط وأن يكون هـــذا التحول قد 
أصبـــح محـــور التفكيـــر داخـــل منظمة 

أوبك.
وتعد ممارسات حرق الغاز المصاحبة 
لعمليات اســـتخراج النفط من التحديات 
المتواصلـــة التي تواجه الـــدول المنتجة 
للنفـــط، وتضعها في مأزق شـــديد، حيث 
التعدي الصارخ على البيئة، وما يترتب 
عليـــه من تضخم فـــي تكلفـــة الأمراض، 
وإشـــكاليات التغيـــرات المناخية، نتيجة 

زيادة انبعاث الغازات الدفيئة.
ومع القيود والإجـــراءات الاحترازية 
التي فرضتها جائحة كورونا في الأشهر 
الماضيـــة، يتأكد أن العالم يعيش وســـط 
نســـبة عالية من الغازات الســـامة، حيث 
كشـــفت الكثيـــر من الإحصائيـــات حجم 
التراجع في الانبعاثات الغازية بعد بقاء 
النـــاس فـــي البيوت وتراجع اســـتخدام 
المركبات والطائـــرات، وتوقف عدد كبير 

من المصانع عن العمل.

تعافي الطلب على النفط بفضل 

اللقاحات يظل هشا بسبب الوباء

روسيا والصين وفرنسا وألمانيا تتسابق للفوز بالمشروع

إعادة إعمار مرفأ بيروت تثير 

تنافسا دوليا

مستقبل الخام مرتبط بتغيرات الوباء
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مليار دولار قيمة مشروع ألماني 

ضخم لإعادة إعمار مرفأ بيروت 

والمناطق المتضررة في محيطه

الجميع مهتم بالمرفأ، 

الروس والصينيون 

والأتراك والفرنسيون

باسم قيسي

 بغداد – أعدت وزارة الصناعة والمعادن 
العراقيــــة خطــــة هادفــــة ضمن المشــــروع 
الوطنــــي لإعادة تأهيل وتشــــغيل المعامل 
والمصانع المتوقفة فــــي عموم البلاد، بعد 
أن تبنت حملة لتحقيق الشعار الذي رفعه 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
(صنع في العراق) مــــن أجل إعادة إحياء 
الصناعة العراقية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشــــار بيــــان وزاري إلــــى أن وزارة 
الصناعــــة حققــــت خلال الســــتة أشــــهر 
الأخيــــرة من ســــنة 2020 تقدما ملموســــا 
فــــي تنفيذ منهاجها الحكومــــي وعدد من 
الإنجازات للنهــــوض بالصناعة العراقية 
وإنعاشها من جديد من خلال تنفيذ خطة 
تأهيل المعامل المتوقفة البالغة 83 مصنعا.

وشملت الخطة ثلاث مراحل حيث تم 
فــــي مرحلة أولى تأهيــــل نحو 17 مصنعا 
ثم حوالي 24 مصنعا وأخيرا 42 مصنعا، 
كما تم إنشــــاء خطوط إنتاجية ومشاريع 
جديــــدة ودعم رواد الأعمــــال والخريجين 
العاطلــــين عــــن العمــــل ومنــــح إجــــازات 

التأسيس.
كمــــا أقــــرت الــــوزارة تخصيص قطع 
الأراضي للمشــــاريع الصناعيــــة وتنويع 
وزيــــادة منتجــــات وزارة الصناعة، فضلا 

عن دعم المشــــاريع والصناعات المتوسطة 
والصغيرة.

وتركــــز وزارة الصناعــــة أيضــــا على 
تفعيــــل قوانين حماية المنتجــــات المحلية 
معــــرض  وإقامــــة  الجمركيــــة  والتعرفــــة 
(صنع في العراق) وإعادة تقييم المشاريع 
والعقــــود الاســــتثمارية وتشــــجيع ودعم 
الاستثمار والشــــراكة مع القطاع الخاص 

المتمكن والكفؤ وغيرها.
وأكــــد البيان أن ”الوزارة تواصل دعم 
وتبني  والمتوســــطة  الصغيرة  المشــــاريع 
مشــــروع لدعم الشــــباب والخريجين، من 
خــــلال تحويل الأفــــكار الريادية للشــــباب 
الخريجين إلى مشاريع إنتاجية بتبسيط 
الإجراءات لمنح إجازات تأسيس المشاريع 

الصناعية“.
وتنفيذا لهذه الخطــــط تم منح إجازة 
تأســــيس لنحــــو 416 مشــــروعا صناعيا 
بمختلف المجالات منها نحو 131 مشروعا 
للشــــباب الخريجــــين ومنــــح وحوالــــي 8 
قــــروض من خــــلال المصــــرف الصناعي، 
وتوفيــــر المواقــــع للمشــــاريع الصناعيــــة 
بأجــــور رمزية وإعــــادة تأهيل وتشــــغيل 
وافتتاح مشــــاريع صناعية ضمن الخطة 
قصيــــرة الأمد شــــملت خطوطــــا ومعامل 
لإنتاج الكرات الفولاذية وغاز الأوكسجين 
بالــــرش  الــــري  ومنظومــــات  والأنابيــــب 
المحوري والإسمنت والمنتجات الأسفلتية 

في عموم المحافظات وغيرها.
وأشــــار البيان إلــــى أن ”هذا أســــهم 
بتشــــغيل نحــــو 608 موظفــــين فيهــــا، في 
ظــــل خطــــط الــــوزارة لتأهيــــل وتشــــغيل 
باقــــي المعامل، كما حققت الــــوزارة تقدما 
ملحوظا في توفيــــر المنتجات المحلية من 

خلال شركاتها المختلفة“.

واســــتطاعت الوزارة تحقيق تقدم في 
تنفيذ مشــــاريع المــــدن الصناعيــــة، حيث 
وصلت نسبة إنجاز المدينة الصناعية في 
محافظــــة ذي قار إلــــى 98 في المئة وتنفيذ 
نســــبة 65 في المئــــة من مشــــروع المرحلة 
الأولى للمدينــــة الصناعية فــــي محافظة 
الأنبار، فضلا عن نســــب الإنجاز المتقدمة 

لمدينتي البصرة ونينوى الصناعيتين.
وذكــــر البيــــان أن ”وزارة الصناعــــة 
عملت كذلــــك على إعادة تقييم المشــــاريع 
الاســــتثمارية المتلكئــــة والمتوقفة وتفعيل 
لتوفيــــر  الإنتاجيــــة  بالمشــــاريع  العمــــل 
المنتجــــات المحليــــة وتعظيم الإيــــرادات، 
حيث نفذت الوزارة العديد من المشــــاريع 
عــــن  فضــــلا  مختلفــــة،  مجــــالات  فــــي 
تنفيــــذ خطــــط أخــــرى للإنتاج مــــن خلال 
تقليــــل المصروفــــات وزيــــادة الإيــــرادات 
ومعالجــــة الفائضــــين ودعــــم الصناعات 
كالصناعات  والإســــتراتيجية  التحويلية 
البتروكيمياوية وتشــــغيل معامل الحديد 
والإصــــلاح  القــــدرات  وبنــــاء  والصلــــب 

الإداري وغيرها“.
الأخيــــرة  الفتــــرة  خــــلال  وتزايــــدت 
اهتمامــــات الحكومــــة العراقيــــة بالقطاع 
الصناعي، حيث سبق أن دشنت مدينتين 
صناعيتين إحداهمــــا في محافظة ذي قار 
جنوب البلاد بعد اكتمال عمليات تشــــييد 
البنية التحتية، لتشجيع الاستثمارات في 

القطاع الصناعي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تكافح 
فيه الصناعة العراقية ضعفا شــــديدا في 
الإنتاج، حيث أنها حسب محللين، لم ترق 
إلى مســــتوى التحديات التــــي يواجهها 
العراق، في ظلّ استمرار انخفاض أسعار 
النفط وتراجع الإيــــرادات ووباء كورونا، 

مما أثر سلبا على موازنة الدولة.
وتســــعى الصناعة العراقيــــة لتعزيز 
حضورها في الســــوق المحلية عبر تفكيك 
العقبات التي تكبلهــــا بالنظر إلى رخص 
الســــلع المهربة التي تتســــرب عبر المنافذ 
نتيجــــة  المصانــــع  وتقــــادم  الحدوديــــة، 

الحروب.

العراق يضع خطة لإعادة تشغيل 

المصانع المتوقفة

ــــــة برنامجها لدعم الصناعة العراقية بإقرار خطة  ترجمت الحكومة العراقي
لإعادة تشــــــغيل المصانع المتوقفة بهدف إحياء القطــــــاع الصناعي وتعزيز 
إسهامه في دفع النمو الاقتصادي، لاسيما بعد نجاح إصلاحات الحكومة 
ــــــة مما حفز زخم  ــــــار الركود عن بعــــــض القطاعات الصناعي فــــــي نفض غب

مواصلة الإصلاحات.

برنامج على ثلاث مراحل يمكن من تأهيل 83 معملا

السحب جار من الفائض 

الكبير في مخزونات 

النفط العالمية

وكالة الطاقة الدولية

تفعيل قوانين حماية 

المنتجات المحلية وإقامة 

معرض «صنع في العراق» 

لإعادة تقييم المشاريع 

والعقود الاستثمارية


